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جند الأقصى.. التنظیم السوري ذو التحالفات المتذبذبة
"جند الأقصى" أحد فصائل الثورة السوریة الرامیة للإطاحة بنظام الرئیس بشار الأسد؛ عرف تذبذبا فكریا بین
جبھة النصر" و"تنظیم الدولة الإسلامیة"، وخاض معارك حاسمة مع كل من النظام السوري وفصائل الثورة

السوریة المسلحة. أدرجتھ وزارة الخارجیة الأمیركیة في قائمتھا للمنظمات "الإرھابیة".

النشأة والتأسیس
تأسس "جند الأقصى" على ید محمد العثامنة المعروف بـ"أبو عبد العزیز القطري" (من موالید العراق، وقتل في

سوریا خلال ینایر/كانون الثاني 2014) الذي دخل سوریا مع بدایات ثورتھا، وانضم إلى جبھة النصرة (فتح الشام
لاحقا) ثم انشق عنھا لیؤسس فصیل "جند الأقصى".

نشأ "جند الأقصى" في ریف حماة واعتمد أساسا على تجنید مقاتلین عرب ممن یسُمون "المھاجرین"، ویوصف
بعضھم بأنھم یتمیزون بخبرات قتالیة نوعیة ومتمرسون على العملیات الأمنیة.

لكن ھذا الفصیل سرعان ما توسع باتجاه ریف إدلب، وھناك كان ظھوره الإعلامي. ورغم إعلانھ عام 2014 حیاده
في المعارك التي دارت بین "جبھة النصرة" وتنظیم الدولة الإسلامیة في ریف إدلب، فإنھ تحالف في تلك المنطقة مع

الأولى في ھزیمة "جبھة ثوار سوریا" بقیادة جمال معروف.

وحین تأسس تحالف "جیش الفتح" یوم 24 مارس/آذار 2015 بتوحد سبع مجموعات كبرى من الفصائل المسلحة في
الثورة السوریة؛ كان "جند الأقصى" ثالث أھم مكوناتھا بعد كل من "أحرار الشام" و"جبھة النصرة". ثم غادر ھذا

التحالف إثر امتناعھ عن مساعدتھما في قتال تنظیم الدولة.

التوجھ الأیدیولوجي
عُرف "جند الأقصى" منذ نشأتھ بقربھ فكریا من "جبھة النصرة" التي نظُر إلیھا منذ نشأتھا بوصفھا فرعا لتنظیم

القاعدة في سوریا، ثم انشق عنھا وأصبح حلیفا لتنظیم الدولة، قبل أن یعود للاندماج في "جبھة النصرة" بعد تغییر
اسمھا إلى "جبھة فتح الشام".

وقد أكد-في بیان أصدره یوم 24 أكتوبر/تشرین الأول 2015- ولاءه لتنظیم القاعدة بقیادة أیمن الظواھري.

المسار المیداني
أعلن "جند الأقصى" في 10 نوفمبر/تشرین الثاني 2014 عثوره على جثة أمیره ومؤسسھ "أبو عبد العزیز القطري"

-الذي فقُد قبل ذلك بأشھر- في بئر تسمى "جب كوكبة" على عمق 33 مترا، بمنطقة دیر سنبل (جبل الزاویة) في
محافظة إدلب شمالي سوریا.

وأوضح -في بیان أصدره- أن "جبھة ثوار سوریا" -المناوئة لجند الأقصى- كانت تستخدم ھذه البئر مقبرة جماعیة
تلقي فیھا جثث "من تختطفھم من المجاھدین وقادة الإصلاح".

وظھر الدور المیداني الأكبر لـ"جند الأقصى" أثناء وجوده داخل تحالف "جیش الفتح" الذي كان ذراعا ضاربة فیھ
لامتلاكھ مجموعة من المقاتلین "الانغماسیین" (الانتحاریون)، وبعد خروجھ منھ -بسبب اختلافھما على استقطابھ

للمقاتلین الأجانب ورفضھ الدخول في أي مواجھة مع تنظیم الدولة-تمدد وأصبح یقاتل بقوة بمناطق ریفيْ إدلب
واللاذقیة والریف الشمالي لمحافظة حماة ومحیط حلب.
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وفي 19 سبتمبر/أیلول 2015 تمكن "جند الأقصى" من السیطرة على تلة الخربة الإستراتیجیة التي تعتبر خط الدفاع
الأخیر عن بلدة الفوعة الموالیة للنظام بریف إدلب شمالي البلاد، وذلك بعد تفجیر سیارة مفخخة في التلة وتدمیر مدفع

23 وسیارة ذخیرة، وقتل مجموعة من عناصر قوات النظام.

وقام مقاتلوه بالتمھید للھجوم بإطلاق ناري الكثیف على جمیع النقاط -التي تتمركز فیھا قوات النظام والملیشیات-
باستخدام عشرات القذائف من صواریخ وقذائف محلیة الصنع، مما أدى إلى إرباك صفوف قوات النظام بسبب كثرة

القذائف والسیارات المفخخة.

وفي 24 أكتوبر/تشرین الأول 2015 أعلن "جند الأقصى" انسحابھ من "جیش الفتح" لأسباب عدة، من بینھا -حسب
قولھ- تأیید بعض الفصائل المشاركة في جیش الفتح لمشاریع "مصادمة للشریعة الإسلامیة"، كالتوقیع على بیان

مبعوث الأمم المتحدة لسوریا ستیفان دي میستورا والترحیب بالتدخل التركي، إضافة للضغط المستمر علیھ للانخراط
في قتال تنظیم الدولة.

وفي 7 مارس/آذار 2016 سیطر مقاتلو جند الأقصى -بالتعاون مع "جبھة النصرة"- على موقعین إستراتیجیین في
ریف حلب الجنوبي ھما قریة العیس وتل العیس. وتعود أھمیتھما لكونھما تحصنان مواقع النظام في ریف حلب،

وتوفران لھ وجودا أساسیا قریبا من الطریق الدولي المتجھ جنوبا إلى العاصمة دمشق.

وفي 31 أغسطس/آب 2016 سیطر "جند الأقصى" -بالاشتراك مع فصائل من المعارضة المسلحة- على مدینتيْ
صوران وطیبة الإمام في ریف حماة الشمالي بعد معارك مع قوات النظام، وقد بدأ الفصیل المعارك بتفجیر عربة
ملغمة في مواقع لھذه اقوات. وأسفرت المعركة عن مقتل عدد كبیر من أفراد ھذه القوات والاستیلاء على أسلحة

وذخائر.

وفي 4 سبتمبر/أیلول 2016 أظھر "جند الأقصى" تطورا نوعیا في أدائھ المیداني ببثھ تسجیلا مصورا لاستخدامھ
طائرات بلا طیار ترمي قنابل ترمي قنابل بشكل عمودي على مواقع تابعة لقوات النظام في بلدة معردس بریف حماة.

مشیرا إلى أنھا عبارة عن منظومة إلكترونیة لاسلكیة قادرة على حمل قنابل صغیرة وكامیرات رصد.

واندلعت في أوائل سبتمبر/أیلول 2016 اشتباكات عنیفة بین "جند الأقصى و"حركة أحرار الشام" في ریفي حماة
وإدلب على خلفیة اعتقالات متبادلة بینھما، مما أدى إلى سقوط نحو سبعین قتیلا من الطرفین.

وفي 7 أكتوبر/تشرین الأول 2016 أعلن جند الأقصى في بیان "مبایعتھ" لجبھة فتح الشام، وذلك بعد ساعات من
إعلان ثمانیة من كبرى الفصائل المعارضة وقوفھا إلى جانب أحرار الشام ضده، مطالبة -في بیان مشترك- أن یعلن

جند الأقصى معاداتھ لتنظیم الدولة الإسلامیة، وأن یسلم أعضاءه المتھمین بالانتماء لتنظیم الدولة والمتورطین في
اغتیال قادة في المعارضة المسلحة.

وفي 9 أكتوبر/تشرین الأول 2016 أكدت "جبھة فتح الشام" أنھا قبلت "بیعة جند الأقصى" وانضمامھ إلیھا "حقنا
للدماء"، بعد استنفاد كافة "الخطوات الشرعیة" في إیقاف الاقتتال بینھ وبین "حركة أحرار الشام"، ووعدت الجبھة

بإحالة القضایا العالقة بین الطرفین إلى "قضاء شرعي" یتُفق علیھ مع الجبھة.

وأكدت الجبھة أن قبول انضمام "جند الأقصى" جاء بشروط، منھا: "قبولھم بمحكمة شرعیة، وتسلیم المتورطین ومن
ترفع دعوى ضدھم، وحل الجند واندماجھم كاملا داخل فتح الشام وتبني سیاستھا كاملة".

یشار إلى أن وزارة الخارجیة الأمیركیة أدرجت "جند الأقصى" في قائمتھا للمنظمات "الإرھابیة" یوم 20 سبتمبر/
أیلول 2016 باعتبارھا "وحدة في جبھة النصرة".
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